الخِطَابُ الحُسَينِي تَجَلِّي للخِطَابِ القُرآنِي الإِنسَانِي

الشيخ الحسين أحمد السيد (كريمو)
مقدمة عقائدية

القرآن الحكيم هذا الخطاب الرَّباني لأشرف مخلوقاته الإنسان، ونزل على أشرف الناس الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله (ص)، فتلقاه من الله كاملاً وورَّثه لعترته الطاهرة من أئمة المسلمين أولئك الأئمة الكاملين في الفضيلة والإنسانية، وصلنا بالتواتر القطعي وتعبَّدنا بتلاوته رغم كل ما حاول الأعداء إقصاء القرآن الحكيم عن الساحة الاجتماعية للأمة الإسلامية منذ رزيَّة يوم الخميس حيث وضعت رجال قريش أول إسفين بين الثقلين (الكتاب والعترة) ورفع شعارهم حيث قال الرجل يومها: (حسبنا كتاب الله)، بهدف إبعاد الأمة عن العترة الطاهرة وهم الثقل الثاني الذي لا ينفصل عن الثقل الأول (القرآن)، لأنهم المفسرون والمؤولون له كما بيَّن رسول الله (ص) في الكثير من أقواله وأفعاله..

والإمام الحسين (ع) هو خامس أصحاب الكساء، وسبط النبي (ص)، وإمام قام أو قعد، كان الوريث الشرعي، والواقعي لكتاب الله الصامت، وكان هو كتاب الله الناطق في عصره، ولذا تراه جسَّد القرآن الحكيم في كل حركاته وسكناته في حياته وبعد شهادته المفجعة، فكان قرآنٌ يمشي على قدمين في الأمة، ولم تلحظ الأمة ذلك فقتلتْ القرآن بكلا شِقيه الصامت والناطق، بأمر شقيِّها، وسلطانها، وطاغيتها، وحاكمها، ظلماً وجوراً وعدواناً يزيد الشَّر.

فكان خطاب القرآن الحكيم عالمياً يُريد خير البشرية وتخليصها من الظلمات على كل المستويات وكذلك كان خطاب الإمام الحسين (ع) في حياته الشريفة كلها، ونهضته المنيفة خاصَّة وأنه يُجسِّد ذلك الخطاب الرَّباني تفسيراً في حياته المباركة، وتأويلاً في نهضته الإنسانية، وما بعدها من مجريات وأحداث كانت كلها تدور في فلك ذلك الخطاب القرآني الحسيني الإنساني.

ولذا سيكون البحث معقوداً في محاور ثلاث هي:

1- القرآن الصامت وخطابه الإنساني تأسيساً.
2- القرآن الناطق وخطابه النهضوي تطبيقاً وتأويلاً.
3- نتائج تقارن الخطابين في حياة المسلمين.
وبعدها نخلص إلى النتائج والتوصيات من هذه السياحة الفكرية والسباحة في بحار النور القرآنية بكلا شطريها الصامت نصاً، والناطق الحسيني تفسيراً وتأويلاً، وممارسة في واقع الأمة والحياة الإنسانية برمتها.

أولاً: القرآن الصامت وخطابه الإنساني تأسيساً
فالحقيقة والواقع إن الله سبحانه – بلطفه وكرمه ورحمته – خلق هذا الإنسان وكرَّمه وفضَّله على مخلوقاته، وجعله محوراً للكون كله، ولذا وهبه العقل، والإرادة، ليكون أهلاً لتحمل مسؤولية التكليف في هذه الحياة، وكان تكليفه بعمارة الأرض بالصالحات، وإصلاحها وعدم الفساد والإفساد فيها، فجعله خليفته في ذلك كله.

وهذا ما خفيت حِكمته عن الملائكة الكرام حين علموا بهذه المسألة – الإستخلاف – فاعترضوا كما قال تعالى: (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ)
، فالخليفة يجب أن يكون مصلحاً لا مفسداً، وأن يحترم الحياة لا أن يسفك الدماء ويقتل الأحياء، ولكن طبيعة الإنسان المخلوق من الماء والطين هو عكس واجب الاستخلاف كما فهمت الملائكة، إذ أنهم عرفوا طبيعته وتكوينه الطيني الخسيس، ولكن خفي عليهم النفخة، والنفحة الإلهية فيه التي ترفعه إلى ساحات القرب المقدسة.

فهذا المخلوق الطيني الناسوتي، فيه عنصر لطيف ملكوتي يرفعه ولا يضعه، ويجعله مكاناً للتقديس وجهة (كعبة) لسجودهم حين التفتوا إليها بتعليم الله سبحانه وتعالى: (وَعَلَّمَ آَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (31) قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (32) قَالَ يَا آَدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ)
، فالإنسان فيه قابليات العلم والتعلم، لا سيما لمعرفة أسماء تلك الثلة العالية التي كتبت أسماءهم على قوائم عرش الله، وكانوا أنواراً محدقين به، فكرَّم الله آدم بنورهم حيث جعلهم في صلبه ومن ذريته، وأمرهم بالسجود له كرامة لهم، قال تعالى: (إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ (71) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (72) فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (73) إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (74) قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ)
، فمَنْ العَالين الذين ظنَّ إبليس أنه منهم فلم يسجد لآدم، فأبى واستكبر عن أمر ربه حسداً لهم؟

العالين عند رب العالمين

هذه منزلة من منازل عالم الغيب الذي لا يعرفها إلا أهلها، ولذا نؤمن بها ونأخذها منهم كما وردت في الروايات الشريفة، كهذا الحديث المبارك، المروي عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) إِذْ أَقْبَلَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِإِبْلِيسَ: (أَ سْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ) مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ الَّذِينَ هُمْ أَعْلَى مِنَ الْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ؟ 

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ): (أَنَا وَعَلِيٌ وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، كُنَّا فِي سُرَادِقِ الْعَرْشِ نُسَبِّحُ اللَّهَ، فَسَبَّحَتِ الْمَلاَئِكَةُ بِتَسْبِيحِنَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ اللَّهُ آدَمَ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) بِأَلْفَيْ عَامٍ؛ فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آدَمَ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)، أَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ أَنْ يَسْجُدُوا لَهُ، وَلَم يُؤْمَرُوا بِالسُّجُودِ إِلاَّ لِأَجْلِنَا، فَسَجَدَتِ الْمَلاَئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلاَّ إِبْلِيسَ فَإِنَّهُ أَبَى أَنْ يَسْجُدَ؛ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ)، قَالَ: مَنْ هَؤُلاَءِ الْخَمْسَةُ الْمَكْتُوبَةُ أَسْمَاؤُهُمْ فِي سُرَادِقِ الْعَرْشِ، فَنَحْنُ بَابُ اللَّهِ الَّذِي يُؤْتَى مِنْهُ، بِنَا يَهْتَدِي الْمُهْتَدُونَ، فَمَنْ أَحَبَّنَا أَحَبَّهُ اللَّهُ، وَأَسْكَنَهُ جَنَّتَهُ، وَمَنْ أَبْغَضَنَا أَبْغَضَهُ اللَّهُ، وَأَسْكَنَهُ نَارَهُ، وَلاَ يُحِبُّنَا إِلاَّ مَنْ طَابَ مَوْلِدُهُ).

فهؤلاء الكرام الأطهار المطهرين (ع) هم الذين خلقهم الله لأجله، ومن ثم خلق الخلق لأجل معرفتهم، ومعرفة مقامهم العالي، ومكانتهم من الله رب العالمين، وربما إلى هذا تشير الكلمة العلوية الشريفة التي دوَّخت العلماء لا سيما ابن أبي الحديد المعتزلي والتي يقول فيها: (فَإِنَّا صَنَائِعُ رَبِّنَا، وَاَلنَّاسُ بَعْدُ صَنَائِعُ لَنَا)
، فيقول في شرحه لها: " هذا كلام عظيم عالٍ على الكلام، ومعناه عالٍ على المعاني، وصنيعة المَلك مَنْ يصطنعه الملك، ويرفع قدره.. يقول: ليس لأحد من البشر علينا نعمة، بل الله تعالى هو الذي أنعم علينا، فليس بيننا وبينه واسطة، والناس بأسرهم صنائعنا، فنحن الواسطة بينهم وبين الله تعالى، وهذا مقام جليل ظاهره ما سمعتَ، وباطنه أنهم عبيد الله، وأن الناس عبيدهم".

وهي تكررت على لسان ولده الحجة بن الحسن المهدي (روحي فداه)، في كتابه إلى شيعته حيث يقول فيه: (لأنّ الله معنا، فلا فاقة بنا إلى غيره، والحقّ معنا فلن يوحشنا مَنْ قعد عنّا، ونحن صنائع ربّنا، والخلق بعد صنائعنا)
.

فهم علَّة الوجود، وسبب الإيجاد، بل هم العلة الموجدة، وكذا العلمة المبقية، لأن الدنيا لو خلت منهم لساخت بأهلها، فهم حجج الله على العباد، والحجة قبل الخلق، ومع الخلق، وبعد الخلق، ففي الخبر عن سليمان الجعفري قال: سألتُ أبا الحسن الرضا (عليه السلام) قلتُ: تخلو الأرض من حجة؟ قال: (لو خلت الأرض طرفة عين من حجة لساخت بأهلها)
.

فهم الحجج الذي خلقهم الله أولاً ثم خلق الخلق لأجلهم وكرامة لهم، روى أبو الحسن علي بن محمد الشافعي المعروف بابن المغازلي، عن سلمان قال: سمعتُ حبيبي محمداً رسول الله (صلى الله عليه وآله)، يقول: (كنتُ أنا وعليٌّ نوراً بين يدي الله عز وجل يُسبِّح الله عز وجل ذلك النور ويُقدِّسه قبل أن يخلق الله آدم بألف عام، فلما خلق الله آدم ركَّب ذلك النور في صلبه فلم نزل في شيء واحد حتى افترقنا في صلب عبد المطلب ففيَّ النبوة، وفي عليٍّ الخلافة)
.  

    وذكر سبط بن الجوزي في تذكرة الخواص، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (خلقتُ أنا وعليٌّ من نور وكنَّا عن يمين العرش قبل أن يخلق الله آدم بألفي عام)
.

وهذه الأحاديث الشريفة وردت من الفريقين، السنة والشيعة، وكلها دالَّة على أن بدء الخلق هو بنور محمد وآل البيت الأطهار الأبرار، ومن المؤكد أن بدء الخلق بهم هو لعلو شأنهم ومكانتهم الرفيعة عند الله، ومما لا شك أن وجود هذه الأنوار المقدسة معروفة لدى الملائكة الذين فتح الله بصائر قلوبهم بمثل هذه المعارف الهامة، وما محاولات بعض العلماء المتعصبين لدفع معنى "العالين" عن أهل البيت (عليهم السلام) إلا ترجمة لتعصبهم وخوفهم مما يترتب على هذا المعنى الهام من رفعة هذا البيت المعظم وأهميتهم في المنظومة العقيدية، وبالتالي عدم مقارنتهم بأي من الخلائق مهما علا شأنهم.  

   لقد ذكر الله جل جلاله قضية آدم وعدم سجود إبليس في أكثر من موقع في كتابه الكريم، ولكن كل موقع يعطي معلومات معرفية هامة في هذه القضية الخطيرة التي مثلت بداية الإنحراف في التاريخ البشري، إن الله الكبير أراد أن يكشف حقيقة هامة هي أن العالين هم صفوة الخلق وأعلاهم شأناً وأن لهم مكانة عظمى عند الله تعالى، وأن آدم رغم مقامه الكبير كبداية للتسلسل البشري، إلا أن العالين يمثلون الذروة النوعية في عالم الرِّفعة والطاعة لله سبحانه وتعالى، وإن إبليس وكل الملائكة على علم بعظمة ورفعة شأن العالين، وإن الله حين أشار إليهم، إنما للإرتكاز المعرفي المسبق في أذهان الملأ الأعلى يومئذ بهذه الحقيقة السامية"
.

الإمام الحسين (ع) من العالين

هذا يوصلنا إلى حقيقة يجب أن نجهر بها، وهي؛ أن الإمام الحسين (ع) الذي قتله الأشقياء في يوم عاشوراء وتركوه محطماً، ومقطعاً، وبلا رأس على رمضاء كربلاء، ليس شخصاً عادياً بل هو خامس خمسة من أهل البيت الأطهار الذين أذهب الله عنهم الرِّجس، في قوله تعالى: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)
، فهو من العالين الخمسة الذين سجدت الملائكة لآدم (ع) كرامة لهم ولمعرفته بأسمائهم الشريفة.

وليس ذلك فقط بل في الحديث عن أنس بن مالك قال: بينا رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى صلاة الفجر ثم استوى في محرابه كالبدر في تمامه فقلنا: يا رسول الله إن رأيتَ أن تُفسِّر لنا هذه الآية قوله تعالى: (فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا)
، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): (أما النبيون فأنا، وأما الصدِّيقون فعلي بن أبي طالب، وأما الشهداء فعمِّي حمزة، وأما الصالحون فابنتي فاطمة وولداها الحسن والحسين).

فنهض العباس من زاوية المسجد إلى بين يديه (صلى الله عليه وآله)، وقال: يا رسول الله أ لستُ أنا وأنت وعلي وفاطمة والحسن والحسين من ينبوع واحد؟ قال (صلى الله عليه وآله): وما وراء ذلك يا عمَّاه؟ قال: لأنك لم تذكرني حين ذكرتهم، ولم تُشرِّفني حين شرَّفتهم.

فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (يا عمَّاه أما قولك: أنا وأنت وعلي والحسن والحسين من ينبوع واحد فصدقت، ولكن خلقنا الله نحن حيث لا سماء مبنية، ولا أرض مدحية، ولا عرش، ولا جنة، ولا نار، كنَّا نُسبِّحه حين لا تسبيح، ونُقدِّسه حين لا تقديس، فلما أراد الله بدء الصَّنعة فتق نوري فخلق منه العرش؛ فنور العرش من نوري، ونوري من نور الله وأنا أفضل من العرش.

ثم فتق نور ابن أبي طالب فخلق منه الملائكة، فنور الملائكة من نور ابن أبي طالب ونور ابن أبي طالب من نور الله ونور ابن أبي طالب أفضل من الملائكة. 

وفتق نور ابنتي فاطمة منه فخلق السماوات والأرض فنور السماوات والأرض من نور ابنتي فاطمة ونور فاطمة من نور الله، وفاطمة أفضل من السماوات والأرض، 

ثم فتق نور الحسن فخلق منه الشمس والقمر فنور الشمس والقمر من نور الحسن ونور الحسن من نور الله، والحسن أفضل من الشمس والقمر، 

ثم فتق نور الحسين فخلق منه الجنة والحور العين فنور الجنة والحور العين من نور الحسين، ونور الحسين من نور الله، والحسين أفضل من الجنة والحور العين.

ثم إن الله خلق الظُلمة بالقدرة فأرسلها في سحائب البصر، فقالت الملائكة: سبوح قدوس ربنا، مذ عرفنا هذه الأشباح ما رأينا سوءاً فبحرمتهم إلا كشفت ما نزل بنا فهنالك خلق الله تعالى قناديل الرَّحمة وعلَّقها على سُرادق العرش فقالت: إلهنا لمَنْ هذه الفضيلة وهذه الأنوار؟ فقال: هذا نور أَمَتي فاطمة الزهراء، فلذلك سُمِّيت أَمَتي الزهراء لأن السماوات والأرضين بنورها ظهرت وهي ابنة نبيي، وزوجة وصيي، وحجتي على خلقي، أشهدكم يا ملائكتي أنِّي قد جعلتُ ثواب تسبيحكم وتقديسكم، لهذه المرأة وشيعتها إلى يوم القيامة)؛ فعند ذلك نهض العباس إلى علي بن أبي طالب (ع) وقبَّل ما بين عينيه وقال: يا علي لقد جعلك الله حجة بالغة على العباد إلى، يوم القيامة)
. 

وفي الحديث الشريف عن الإمام الرضا (ع) في حديث المعراج أنه قال (ص): (ثم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم فأودعنا صلبه، وأمر الملائكة بالسجود له تعظيماً لنا وإكراماً، وكان سجودهم لله عز وجل عبودية، ولآدم إكراماً وطاعة لكوننا في صلبه، فكيف لا نكون أفضل من الملائكة، وقد سجدوا لآدم كلهم أجمعون.

وإنه لما عُرج بي السماء أذَّنَ جبرئيل مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى، ثم قال لي: تقدم يا محمد، فقلتُ لجبرئيل: أتقدم عليك؟ قال: نعم؛ لأن الله تبارك وتعالى فضَّل أنبياءه وملائكته أجمعين وفضلك خاصة. 

قال: فتقدمتُ فصليتُ بهم ولا فخر، فلما انتهيتُ إلى حجب النور قال لي جبرئيل: تقدم يا محمد وتخلَّفَ عنِّي فقلتُ له: يا جبرئيل في مثل هذا الموضع تفارقني! فقال: يا محمد انتهاء حدِّي الذي وضعني الله عز وجل فيه إلى هذا المكان، فإن تجاوزته احترقت أجنحتي بتعديَّ حدود ربي جل جلاله! فَزُجَّ بي النور زَجَّة حتى انتهيتُ إلى ما شاء الله عز وجل من علوِّ مكانه، فنُوديتُ فقلتُ: لبيك ربي وسعديك تباركت وتعاليت. فنُوديتُ: يا محمد أنت عبدي وأنا ربك، فإياي فاعبد وعليَّ فتوكل، فإنك نوري في عبادي، ورسولي إلى خلقي، وحجتي على بريتي؛ لك ولمَنْ تبعك خلقتُ جنَّتي، ولمَنْ خالفك خلقتُ ناري، ولأوصيائك أوجبتُ كرامتي، ولشيعتهم أوجبتُ ثوابي.

فقلتُ: يا رب ومَنْ أوصيائي؟ فنُوديتُ: يا محمد أوصياؤك المكتوبون على ساق عرشي، فنظرتُ وأنا بين يدي ربي جل جلاله إلى ساق العرش فرأيتُ اثني عشر نوراً، في كل نور سطر أخضر عليه اسم وصيٍّ من أوصيائي، أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم مهديُّ أمتي، فقلتُ: يا رب هؤلاء أوصيائي بعدي؟ فنوديتُ: يا محمد هؤلاء أوصيائي، وأحبائي، وأصفيائي، وحججي، بعدك على بريتي، وهم أوصياؤك، وخلفاؤك، وخير خلقي بعدك)

وفي حديث من أحاديث سلسلة الذهب يروي علي بن عاصم، عن محمد بن علي بن موسى، عن أبيه علي بن موسى، عن أبيه موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: دخلتُ على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعنده أبي بن كعب فقال لي رسول الله (صلى الله عليه وآله): مرحباً بك يا أبا عبد الله! يا زين السماوات والأرضين.

قال له أبي: وكيف يكون يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) زين السماوات والأرضين أحد غيرك؟ قال: يا أُبي! والذي بعثني بالحق نبياً، إن الحسين بن علي في السماء أكبر منه في الأرض، وإنه لمكتوب عن يمين عرش الله عز وجل: مصباح هدى، وسفينة نجاة، وإمام خير، ويمن عزٍّ وفخر، وعلم، وذخر)
.

وهو مرويٌ عن النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) بألفاظ أخرى مثل: (إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة)
، كما ورد عن بعض الأعلام خطابهم للإمام الحسين (ع) بلفظ: (يا مصباح الهدى وسفينة النجاة)
، فهذا من خصائص السبط سيد الشهداء (ع)، فهو من العالين الذين خُلقوا من نور الله مباشرة، ومن نوره خُلقت الجنَّة والحور العين، فكل مَنْ سيدخل الجنة فهو سيدخل فيها بفضل ونور الإمام الحسين (ع)، أليس هو سيد شباب أهل الجنة؟

فهذا خطاب القرآن الصامت، والكتاب العزيز، الذي يُخاطب العالمين جميعاً دون استثناء لأنه كلام رب العالمين، الذي بُعث به الرسول الكريم (ص) بقوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ)
، وقوله سبحانه: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)
، وقوله تعالى: (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ)
، وقوله وتعالى: (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا)
، فهل تحتاج هذه الآيات الكريمة إلى شرح وبيان، ومزيد توضيح في أن رسالة الإسلام عالمية ودعوته كونية، ورحمته واسعة للدنيا والآخرة؟

فالخطاب القرآني المبارك واسع سعة الرَّحمة الرَّبانية، شامل شمول التكاليف الإلهية، ولذا كان ذكْرٌ، وتَذْكِيرٌ، وتَذكِرةٌ للعالمين، كما في قوله سبحانه: (وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ (51) وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ)
، وقال تعالى مخاطباً رسوله الأكرم(ص): (طه (1) مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآَنَ لِتَشْقَى (2) إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى)
 

فعالمية الخطاب القرآني الشامل للبشرية جمعاء تكرر كثيراً في القرآن الكريم، وقد أشار بعض الباحثين: إلى أن في القرآن الكريم ما يزيد على 350 آية تدلُّ على عالمية القرآن الكريم وعموم مخاطبته للناس، منها 65 آية ورد فيها لفظ (الإنسان) في مخاطبةٍ لجنس الإنسان، وليس لقوم أو شعب بعينه، وأيضاً تكرر في القرآن مخاطبة جنس الناس: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ) حوالي 20 مرة، والنداء بقوله: (يَا بَنِي آدَمَ) في خمس مرات، وبإشارة واضحة لعموم الخطاب القرآني للناس جميعاً، كما خصَّ المؤمنين ب (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا) في 89 آية يخُصهم بالنداء الرحماني.

فالآيات والرسالة الإسلامية هي تخاطب جميع العالمين من البشر والجن المكلفين منذ بعثة النبي، (صلى الله عليه وآله)، وحتى قيام الساعة، وهو ما أرشدت إليه الآيات السابقة، ولقوله (صلى الله عليه وآله): (فُضِّلْتُ علَى الأنْبِياءِ بسِتٍّ: أُعْطِيتُ جَوامِعَ الكَلِمِ، ونُصِرْتُ بالرُّعْبِ، وأُحِلَّتْ لِيَ الغَنائِمُ، وجُعِلَتْ لِيَ الأرْضُ طَهُورًا ومَسْجِدًا، وأُرْسِلْتُ إلى الخَلْقِ كافَّةً، وخُتِمَ بيَ النَّبِيُّونَ)
.

وفي رواية أخرى عنه (ص): (فُضِّلْتُ علَى الأنْبِياءِ بِأَرْبَعٍ، أَو بِخَمْسٍ وفيها كلها: (أُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً..)
، وهذا كان متناسباً مع الصحابة الذين كان يُحدِّثهم (ص) وأما الحقيقة فهو كان للثقلين /الإنس والجن/ بل للعالمين، ومنهم مَنْ قال: بل للعوالم أجمع، وما يكون لرسول الله (ص) ينسحب على أوصيائه، وأهل بيته الأطهار (ع) الذين كان خامسهم الإمام الحسين (ع).

كما أن من عالمية الخطاب القرآني والرسالة المحمدية هي المنظومة القيمية والقانونية والتشريعات الإسلامية كالعبادات، والمعاملات، والإيقاعات، والأخلاقيات، التي لا تختص بشعب دون آخر، أو عرق معيَّن  كما هو حال بعض الديانات والمذاهب، والشريعة القرآنية الإسلامية هي في غاية القسط والعدل كما تتجلى في مقاصدها التي تحرص على تحقيق المصالح الكلية لجنس البشر، ولا تتصادم مع الفطرة السليمة، ولا تطورات الحياة وتقدم حركة التاريخ، فالتشريع الإسلامي لاحظ إنسانية الإنسان، وحقوقه الكلية، وكان هدفه بناء الإنسان والمجتمع الصالح، على أساس العدل في الحكم، والقسط في المجتمع الإنساني العام وليس للمسلمين فقط.

وهذا ما شهد به الصحفي النمساوي (ليوبولد فايس) والمشهور باسم (محمد أسد)، حول دقة، وتكامل الشريعة الإسلامية، وكيف أثّر فيه ذلك ودعاه للدخول في الإسلام، وتوضح جانباً من عالمية القرآن الكريم، وإنسانية الرسالة المحمدية الخاتمة، فيقول في كتابه (الإسلام على مفترق الطرق): "لم يكن الذي جذبني للإسلام تعليماً خاصاً من التعاليم، بل ذلك البناء المجموع العجيب والمتراص بما لا أستطيع له تفسيراً من تلك التعاليم الأخلاقية، إضافة إلى منهاج الحياة الأخلاقية، ولا أستطيع اليوم أن أقول أي النواحي استهوتني أكثر من غيرها، فإن الإسلام على ما يبدو لي بناء تام الصنعة، وكل أجزائه قد صيغت ليتمِّم بعضها بعضاً، ويشدَّ بعضها بعضاً، فليس هناك شيء لا حاجه إليه، وليس هناك نقص في شيء، فنتج عن ذلك كله ائتلاف متزن مرصوص، ولعل هذا هو الذي كان له أبلغ الأثر في نفسي".

ويقول الكاتب مارسيل بوازار في كتابه (إنسانية الإسلام): " إن القرآن لم يُقدَّر قط لإصلاح أخلاق عرب الجاهلية، إنه على العكس يحمل الشريعة الخالدة، والكاملة، والمطابقة للحقائق البشرية، والحاجات الاجتماعية في كل الأزمنة.."، ويقول أيضاً: " يخلق الروح القرآني مناخ عيش ينتهي به الأمر إلى مناغمة التعبيرات الذهنية والمساواة بين العقليات والنظم الاجتماعية بأكثر مما تفترض التصريفات السياسية والطوابع الأيديولوجية التي تُسند إلى الدول".

فالقرآن الحكيم خطاب الخالق إلى هذا المخلوق المكرَّم بهذا الخطاب، فهو الوسيط بين الله والإنسانية في الإنسان في كل زمان ومكان منذ أن نزل في غار حراء وإلى أن يرث الله الأرض ومَنْ عليها، وبهذا السياق يجب أن نفهم الخطاب النبوي الشريف، والولائي من بعده أيضاً.

فالله سبحانه يخاطب البشر بصيغ متعددة منها ما كان للجمع ومنها ما كان للمفرد، كما أنه خاطب العديد من مخلوقاته الأخرى، وخطابه تكليف، وتكليفه تشريف للمكلَّف، وبهذا الفهم العام للخطاب، والوعي المحكم لآيات الكتاب العزيز يجب أن نفهم ونعي خطاب المعصوم أيضاً، لأنه امتداد وترجمة، وتفسير وتأويل لخطاب القرآن الحكيم في العالمين.

ثانياً: القرآن الناطق وخطابه النهضوي تطبيقاً وتأويلاً.

إذا أدركنا فحوى الخطاب القرآني وعالميته، وأنه يُحاكي ويُخاطب إنسانية الإنسان، ويستنطق فطرته، وضميره، ويُثير مكمن الفضيلة والقيمة فيه عند ذلك نفهم، وندرك فحوى الخطاب الولائي الذي كان ينطقه القرآن الناطق، وهم أهل البيت الأطهار (ع)، لأنهم ينطلقون من نفس المنطلق ولهم نفس الهدف، قال تعالى عن سيدهم وسيد الخلق طراً: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى)
، فهم جميعاً بذات الطريقة ولكن يختلف الوحي وطريقته من النبي والإمام الولي، كما في قوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ)
، فالنبي يحضره الملك، والولي يُلهم أو يُلقى في روعه.

فكيف نرى ونقرأ خطابات وكلمات الإمام الحسين (ع) في مسيرته التي لخَّصت كل القيم الإنسانية والفضائل والقيم التي أمر الله سبحانه بها، وشخَّصها رسول الله الكريم (ص) في سيرته وسُنته في حياته الشريفة في أمته؟

فلو استعرضنا كل ما نطق به المولى السبط سيد الشهداء من اللحظة الأولى في بيانه الأول في دار الأمارة في المدينة المنورة، وحتى آخر نَفَسٍ من أنفاسه الطاهرة نجدها ما بين آيات القرآن الحكيم – بحيث لا تخلو خطبة من خطبه إلا ويستشهد فيها بآية أو أكثر – وبين أقوال جده المصطفى (ص)، وأبيه المرتضى، لأنهم جميعاً القرآن الناطق المفسر والمؤوِّل عن القرآن الصامت، فيمكن لنا أن نقول وبكل قوة وجدارة: أن مسيرة الإمام الحسين (ع) مسيرة قرآنية، وخطابه خطاب إنساني، وفي نهضته اجتمعت كل أطياف وألوان بني الإنسان فكان معه الشريف والوضيع، والحر والعبد، والمسلم والنصراني، والأبيض والأسود والأحمر، والكبير والصغير، والرجل والمرأة والطفل، وعاملهم جميعاً بنفس وذات المعاملة فوضع خدَّه الشريف على خد ولده علي الأكبر، كما وضعه على خدِّ جون ذاك العبد الأسود، وأبَّنهم جميعاً، فحوقل، واسترجع عند شهادة كل منهم، وبذلك صهرهم الإمام الحسين (ع) في نهضته كما صهرهم القرآن في تشريعاته وأحكامه وخطابه.

ولعلَّ أكثر كلمة كان يستخدمها روحي فداه هي الحوقلة، (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ) والاسترجاع: (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)
، كما أنه شخَّص لبَّ المشكلة من أساسها، عندما قال له النصرُ بن مالك له: يا أبا عبد الله حَدِّثني عن قول الله عزَّ وجَلَّ: (هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ)
، قال: (نحن وبنو أمية اختصمنا في الله عَزَّ وجَلَّ، قلنا صدق الله، وقالوا: كذب اللهُ، فنحن وإيّاهم الخصمان يوم القيامة)
. 

وكذلك بيَّنها وأوضحها حفيده الإمام السادس من أئمة المسلمين أستاذ المذاهب الإمام جعفر الصادق (ع) بقوله: (إِنَّا وَآلُ أَبِي سُفْيَانَ أهْلُ بَيْتَيْنِ تَعَادَيْنَا فِي اللهِ، قُلْنا: صَدَقَ اللهُ، وَقَالُوا: كَذَبَ اللهُ، قَاتَلَ أَبُو سُفْيَانَ رَسُولَ الله (صَلَّى الله عليه وآله)، وَقَاتَلَ مُعَاوِيَةُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام)، وَقَاتَلَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ (عليهما السلام)، وَالسُّفْيَانِيُّ يُقَاتِلُ القَائِمَ (عليه السلام)
.

فالمسيرة الحسينية والنهضة المباركة كلها قرآني بامتياز تنبع منه وتصبُ في الأمة الإسلامية التي نزل فيها القرآن ليخرجها من ظلمات الجهل والجاهلية إلى أنوار العلم والحضارة الإنسانية.

1-البيان الأول للنهضة الحسينية

  أعلنها بيضاء نقيَّة لا شائبة فيها أبو عبد الله في البيان الأول للنهضة وذلك حين أقبل على الوليد والي المدينة فقال: (أيها الأمير! إنَّا أهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة، ومختلف الملائكة، وبنا فتح الله، وبنا ختم الله، ويزيد رجل فاسق شارب الخمر، قاتل النفس المحرمة، معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله، ولكن نصبح وتصبحون، وننظر وتنظرون، أينا أحق بالبيعة والخلافة)

وأهل البيت هم الذين قال الله فيهم: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)
، فهم معدن الرسالة السماوية وقرآنها الناطق بكل آياته وتجلياته في هذه الدنيا، وهم الذين تنزل إليهم الملائكة من السماء وتزورهم وتخدمهم كما كان جبرائيل (ع) عظيم من عظماء الملائكة الكروبيين وملاك الوحي المقدس، كان يهزُّ مهد الإمام الحسين (ع)، وهو الذي جاء بفطرس يوم نزل للمباركة بولادة الإمام الحسين (ع) ليتمسَّح بمهده الشريف (ع) متوسلاً به ومستشفعاً بمهده فاستجاب الله له وجبر جناحه المهيض وصار خادماً للحسين (ع) وزواره.

وكان على الحسن والحسين (عليهما السلام) تعويذتان من زغب جبرائيل (عليه السلام)، وربما كانت الوسادة التي ينام عليها الإمام الحسين (ع) من زغب الملائكة الكرام، والمَسح، أو السِّبَح التي كانت بأيدي أبناء الأئمة (ع) من ذلك الزغب المقدس، وجميل ما قيل في ذلك: " وُلِدَ الحسينُ، ونَما وعاشَ طفولته في مهبط الملائكة، حيث تترى صعوداً ونزولاً على جدّه رسول الله (صلّى الله عليه واَله) ترفده بالوحي، وأنباء السماء، ومغيّبات الأرض.. وإذا حطّتْ طيور الوحي (الملائكة) أو طارتْ، فإنّ زَغَبَ أجنحتها لا بُدّ أنْ يتناثر في أروقة هذا المكان، وإنّ أهل البيت (ع) لا بُدّ أنْ يحتفظوا بهذا الزغب ليجدّدوا به ذكريات الرسول والنبوّة.

والرسول نفسه قد خَصَ الحسن والحسين بتعويذين جمعَ فيهما من زغب جناح جبريل أمين الوحي، يحملانه معهما، ليكونا أظهر دليل على ارتباطهما بالسماء.. عن عبد الله بن عمر: "كان على الحسن والحسين تعويذان فيهما من زغب جناح جبرئيل".

وإذا كان في التعويذ دعمٌ معنويّ، فإنّ لجبريل موقفاً آخر مع الحسين خاصّة، إذ كان يدعمُه مادّياً ويبثّ فيه القوّة والشجاعة، ففي الحديث: (أنّ الحسنَ والحسينَ كانا يصطرعان فاطّلع عليّ على النبيّ (صلّى الله عليه واَله) وهو يقول: ويهاً الحسنَ.

فقال عليّ: يا رسول الله، على الحسين؟ فقال: إنّ جبرئيل يقول: ويهاً الحسين).

إنّه من أجمل المناظر أن يلعب الصغار ببراءة الطفولة، ولكن الأجمل من ذلك أن يكون بمشهد النبيّ الأعظم من جانب، وجبرئيل مَلَك السماء من جانب آخر "،
 وإذا كان جبرئيل ينفثُ في الحسين روح القوّة، والشدّة، والتشجيع، فإنّ ذلك بلا ريبٍ بأمر من السماء لأنّ الملائكة الكرام كما وصفهم الباري تعالى بقوله: (يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)
، و(لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)
.

وقصة سلمان مع سيدة النساء فاطمة الزهراء وولدها الإمام الحسين (عليهما السلام) معروفة، حيث قال أمير المؤمنين (ع) لرسول الله (ص) عن حالهما: (دخلت على فاطمة وهي مستلقية لقفاها والحسين نائم على صدرها، وقدامها رحى تدور من غير يد، فتبسم رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال: يا علي أما علمت أن لله ملائكة سيارة في الأرض يخدمون محمداً وآل محمد إلى أن تقوم الساعة)
.

وفي رواية لأبي ذر قال: بعثني رسول الله (صلى الله عليه وآله) أدعو علياً فأتيتُ بيته فناديته فلم يجبني أحد والرَّحى تطحن وليس معها أحد، فناديته فخرج وأصغى إليه رسول الله، فقال له شيئاً لم أفهمه، فقلتُ: عجباً من رحى في بيت عليٍّ تدور وليس معها أحد، قال: (إن ابنتي فاطمة ملأ الله قلبها وجوارحها إيمانا ويقينا وإن الله علم ضعفها فأعانها على دهرها وكفاها؛ أما علمت أن لله ملائكة موكلين بمعونة آل محمد (صلى الله عليه وآله)
. 

والعجيب أن الإمام الحسين عندما نزل في الثعلبية اجتمع به رجلٌ من أهل الكوفة، فقال له الإمام الحسين (عليه السلام): (أمَا واللهِ لو لَقِيتُك بالمدينة لَأريتُك أثرَ جَبرئيل في دارنا، ونزولِه بالوحي على جَدّي. يا أخا أهل الكوفة، مِن عندِنا مُستقى العلم، أَ فَعَلِموا وجَهِلْنا؟ هذا ممّا لا يكون!)
 

فالإمام الحسين (ع) من أولئك العظام الكرام الذين جعلهم من معدن الرحمة في هذه الأمة، وبهم فتح الخيرات كلها، وإليهم تنتسب البركات منتهاها، وبهم ختامها المسكي أيضاً، فبهم قام الوجود، وإليهم سيعود، فهم سر الله في هذا الخلق، وتلك الكائنات مهما ارتفع شأنها وعلا مكانها، ورحم الله ابن العرندس الحلي الذي يقول في رائعته:

هُمُ النورُ نورُ اللهِ جلَّ جلالُهُ *** هُمُ التِّينُ والزَّيتونُ والشَّفعُ والوَترُ

مهابِطُ وحيِ اللهِ، خُزّانُ علمِهِ *** ميامينُ في أبياتِهِم نزلَ الذِّكرُ

وأسماؤُهُمْ مكتوبةٌ فوق عرشِهِ *** ومكنونةٌ مِنْ قبلِ أن يُخلَقَ الذَّرُّ

ولولاهُـمُ لم يخلِقِ اللهُ آدماً *** ولا كانَ زيدٌ في الأنامِ ولا عَمرو

ولا سُطِحَتْ أرضٌ ولا رُفِعَتْ سما *** ولا طَلَعتْ شمسٌ ولا أشرقَ البدرُ

سرى سِرُّهُمْ في الكائناتِ وفضلُهُم *** وكلُّ نبيٍّ فيهِ مِن سِرِّهِمْ سِرُّ

2- في مؤتمر مكة المكرمة

انطلق الإمام الحسين (ع) بنهضته من أحضان جده المصطفى (ص)، وخرج من مدينته خائفاً يترقب (فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)
، كخروج كليم الله موسى (ع) من مدينة فرعون، وتوجه إلى الله في بيته وحرمه في مكة المكرمة، ليكون في حرم الله وأمنه، وما أن رأى أبياتها حتى تلا قوله تعالى: (وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ)
، وراح يستقبل الوفود ويرسل الرسائل إلى كل البلدان والشخصيات، ومكث هناك أربعة أشهر وخمسة أيام، ولكنه قام بعمل كله قرآني ورسالي وتبليغي حيث عقد مؤتمراً كبيراً قلَّ نظيره في ذلك العصر، حيث يصفه المؤرخون ويروونه أنه كان قبل هلاك معاوية بسنة أو سنتين وأعتقد أنه كان في هذه الفترة الحرجة من النهضة المباركة، يرويه شيخنا الأميني في غديره المبارك عن مصادره فيقول:  حج الحسين بن علي (عليه السلام)، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن جعفر، فجمع الحسين (عليه السلام) بني هاشم رجالهم، ونسائهم، ومواليهم، وشيعتهم، مَن حج منهم ومَن لم يحج، ومن الأنصار ممَّن يعرف الحسين وأهل بيته، ثم لم يترك أحداً حجَّ ذلك العام من أصحاب رسول الله ومن التابعين من الأنصار المعروفين بالصلاح والنسك إلا جمعهم واجتمع عليه بمنى أكثر من سبعمائة رجل وهم في سرادقه عامتهم من التابعين ونحو من مائتي رجل من أصحاب النبي فقام فيهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (أما بعد؛ فإن هذا الطاغية قد صنع بنا وبشيعتنا ما علمتم ورأيتم وشهدتم وبلغكم وإني أريد أن أسألكم عن شيء فإن صدقت فصدقوني وإن كذبت فكذبوني واسمعوا مقالتي، واكتبوا قولي، ثم أرجعوا إلى أمصاركم وقبائلكم ومن ائتمنتموه من الناس ووثقتم به فادعوه إلى ما تعلمون من حقنا فإنا خاف أن يدرس هذا الحق ويذهب ويغلب والله متم نوره ولو كره الكافرون)، وما ترك شيئاً مما أنزل الله في القرآن فيهم إلا تلاه وفسَّره، ولا شيئاً مما قاله رسول الله (صلى الله عليه وآله) في أبيه وأمه ونفسه وأهل بيته إلا رواه وكل ذلك يقولون: أللهم نعم قد سمعنا وشهدنا، ويقول التابعون: أللهم نعم قد حدثني به مَنْ أُصدقه وآتمنه من الصحابة".

فقال (عليه السلام): (أنشدكم الله إلاّ حدّثتم به من تثقون به وبدينه).

أليس هذا أكبر وأعظم مؤتمراً قرآنياً في التاريخ بحيث حضره جميع رجال ونساء وأعيان بني هاشم الأكارم، ومئتين من الصحابة الكرام، وسبعمائة من التابعين لهم بإحسان، وكل ذلك برعاية وقيادة وإدارة الإمام الحسين (ع)، فالحدث والخطاب والمحور كان القرآن الحكيم الصامت، وأهل البيت القرآن الكريم الناطق.

4- في منازل الطريق حتى كربلاء
خرج الإمام الحسين (ع) في الثامن من ذي الحجة المعروف بيوم التروية حيث الناس يذهبون إلى عرفات لحضور الموقف ولكنه – روحي فداه – أحلَّ إحرامه وقصد الحج الأكبر، في طف كربلاء حيث اللقاء بين الأرض والسماء.  

وتروي لنا كتب السيرة والمسيرة الحسينية المباركة أنها قطعت ومرَّت في حوالي أربعين منزلاً من منازل الطريق ما بين مكة المكرمة وأرض كربلاء حيث الملحمة الخالدة، وما من منزل جرى فيه شيء أثبته التاريخ ورواه المؤرخون من كلمات ومواقف سيد الشهداء (ع) إلا وآيات القرآن الحكيم حاضرة، وكلمات وروايات الرسول الكريم (ص) جارية على لسانه الشريف، وما من شخص لقيه في أثناء الطريق، كالفرزدق، وعبد الله بن مطيع، وزهير بن القين، والحر الرياحي، وغيرهم إلا كان يُذكرهم بالحقائق الإيمانية والآيات القرآنية، ففي الثعلبيّة أتى الإمام الحسينَ (ع) رجلٌ فسأله عن قوله تعالى: (يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ)
، فأجابه (عليه السلام) قائلاً: (إمامٌ دعا إلى هُدىً فأجابوا إليه، وإمامٌ دعا إلى ضلالةٍ فأجابوا إليها، هؤلاءِ في الجنّة وهؤلاء في النار، وهو قوله تعالى: (فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ)
.

وليس ذلك من الإنس فقط بل التقى الإمام الحسين (ع) بالملائكة، والجن أيضاً حيث عرضوا عليه النُّصرة له فأبى عليهم ذلك، كما نقلت كتب السيرة فقد روى الشيخ المفيد بإسناده إلى أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: لمّا سار أبو عبد اللّه (عليه السّلام) من المدينة لقيه أفواج من الملائكة المسوّمة في أيديهم الحراب على نوق من نوق الجنّة فسلّموا عليه وقالوا: يا حجّة اللّه إنّ اللّه سبحانه أمدّ جدّك بنا في مواطن كثيرة وأنّ اللّه أمدّك بنا فقال: إذا وردت كربلاء فأتوني). 

وأتته أفواج مسلمي الجنّ فقالوا: نحن شيعتك فمرنا بأمرك نقتل عدوّك وأنت بمكانك؛ فجزاهم الحسين خيرا وقال: أما قرأتم‏ (أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ)
، وإذا أقمتُ بمكاني فبماذا يُبتلى هذا الخلق المتعوس، وبماذا يُختبرون، ومَنْ ذا يكون ساكن حفرتي بكربلاء، وقد اختارها اللّه يوم دحى الأرض، وجعلها معقلا لشيعتنا، ويكون لهم أمانا في الدّنيا والآخرة؟، ولكن تحضرون يوم السبت وهو يوم عاشوراء الذي في آخره أُقتل ويسار برأسي إلى يزيد لعنه اللّه، فقالت الجنّ: يا حبيب اللّه لولا أنّ أمرك طاعة قتلنا جميع أعدائك قبل أن يصلوا إليك، فقال (عليه السّلام): نحن واللّه أقدر عليهم منكم ولكن (لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ)
. 
5- في كربلاء أرض الملحمة
وحديث كربلاء والنزول فيها كله كان بعين الله فإن فرسه كانت مأمورة باختيار المكان الذي تقف فيه كما كانت ناقة جده المصطفى (ص) يوم دخل المدينة المنورة، ولكن مكان الناقة كان لبناء الحياة وحضارتها، وأما الفرس فكانت لبناء الإنسان وعروجه بالفتح والشهادة، وكانت للإمام الحسين (ع) لوحات إنسانية وقرآنية رائعة وراقية جداً ولا سيما في خطبتيه في يوم عاشوراء، حيث كانتا تفسيراً وتأويلاً لآيات القرآن الحكيم.

أولاً: قال في الخطبة الأولى: (أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا قَوْلِي‏ وَلَا تَعْجَلُوا حَتَّى أَعِظَكُمْ بِمَا يَحِقُّ لَكُمْ عَلَيَّ وَحَتَّى أُعْذِرَ إِلَيْكُمْ، فَإِنْ أَعْطَيْتُمُونِي النَّصَفَ كُنْتُمْ بِذَلِكَ أَسْعَدَ، وَإِنْ لَمْ تُعْطُونِي النَّصَفَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ (فَأَجْمِعُوا رَأْيَكُمْ‏ ثُمَّ لا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً، ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلا تُنْظِرُونِ)
،‏ (إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتابَ وَ هُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ)
. 

فآيات القرآن حاضرة وبقوة كما هو واضح في خطبة المولى (ع)، بل تراها متماهية بشكل إعجازي في كلمات وخطب الإمام الحسين (ع)، كقوله فيها: (عباد الله! اتقوا الله وكونوا من الدنيا على حذر، فإن الدنيا لو بقيت لأحد أو بقي عليها أحد، كانت الأنبياء أحق بالبقاء، وأولى بالرضى، وأرضى بالقضاء، غير أن الله تعالى خلق الدنيا للبلاء، وخلق أهلها للفناء، فجديدها بال، ونعيمها مضمحل، وسرورها مكفهر، والمنزل بلغة، والدار قلعة، ف(وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى)، ف(وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).
 

وبعد أن عرَّفهم نفسه المقدسة، وأهله الأطياب الأطهار، وأنه ابن بنت نبيهم الوحيد في هذه الدنيا، فعرضوا عليه النزول على حكم الأدعياء الأشقياء فقال لهم أبي الضَّيم: (لَا وَاللَّهِ لَا أُعْطِيكُمْ بِيَدِي إِعْطَاءَ الذَّلِيلِ، وَلَا أَفِرُّ فِرَارَ الْعَبِيدِ)، أو (أَقرُّ إقرَارَ العَبِيد).

ثُمَّ نَادَى: يَا عِبَادَ اللَّهِ‏، (إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ)،‏ وأَعُوذُ (بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ)
.

ثانياً: وأما الخطبة الثانية، فقد كانت كالرعد القاصف، لو كانوا يفقهون، أو لديهم ذرة من الخير والتي قال لهم فيها: (فهلا لكم الويلات إذ كرهتمونا وتركتمونا، تجهزتموها والسيف لم يشهر، والجأش طامن، والرأي لم يستحصف، ولكن أسرعتم علينا كطيرة الدُّبا، وتداعيتم إليها كتداعي الفراش، فقبحاً لكم، فإنما أنتم من طواغيت الأمة، وشذاذ الأحزاب، ونبذة الكتاب، ونفثة الشيطان، وعصبة الآثام، ومحرِّفي الكتاب، ومطفئي السُّنن، وقتلة أولاد الأنبياء، ومبيري عترة الأوصياء، وملحقي العهَّار بالنسب، ومؤذي المؤمنين، وصراخ أئمة المستهزئين الذين جعلوا القرآن عضين).

ثم قال (ع): (ألا إن الدَّعي ابن الدَّعي قد ركز بين اثنتين، بين السِّلَّة والذِّلة، وهيهات منا أخذ الدَّنية، أبى الله ذلك ورسوله، وجدود طابت، وحجور طهرت، وأنوف حمية، ونفوس أبية، لا تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام، ألا إني قد أعذرت وأنذرت، ألا إني زاحف بهذه الأسرة على قلة العتاد، وخذلة الأصحاب).

إلى أن قال روحي له الفداء: (أما إنه لا تلبثون بعدها إلا كريث ما يركب الفرس، حتى تدور بكم دور الرحى، عهد عهده إلي أبي عن جدي، (فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ)، (إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آَخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)
.

حتى أنه (سلام الله عليه) عندما ختم الخطبة بالدعاء كانت آيات القرآن ومعانيها ومفاهيمها حاضرة فيه حيث قال: (أللهم احبس عنهم قطر السماء، وابعث عليهم سنين كسني يوسف، وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبَّرة، فلا يدع فيهم أحداً، قتلة بقتلة، وضربة بضربة، ينتقم لي ولأوليائي وأهل بيتي وأشياعي منهم، فإنهم غرونا وكذبونا وخذلونا، وأنت ربنا، (رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ)
. 

ثالثاً: نتائج تقارن الخطابين في حياة المسلمين.

إذا دققنا النظر في خطب وأحاديث وأقوال وأفعال المولى سيد الشهداء (ع) في نهضته المباركة فإننا نجدها كلها قرآنية، فهي تنبع من القرآن وتصب فيه، وترى الآيات تختلط في كلمات الإمام (ع) بشكل متناسق وكأنها من مشكاة واحدة، إلا أن الآيات كلام الله التي لو وضعت على الكرة الترابية الأرضية لأضاءت، وأما كلمات الإمام الحسين (ع) فهي من فيض الوحي المكنون المخزون الخارج من قلب يفيض إيماناً ويقيناً بآيات الله سبحانه، فهو كجدِّه المصطفى (ص) الذي وصفه الباري بقوله: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى)

والخطاب الرباني كان موجهاً للبشر قاطبة، وهو هدى للعالمين، يخاطب إنسانية الإنسان ويعمل على تكاملها فيه ليكون لائقاً للعودة إلى جنَّة القرب في جوار الرَّب سبحانه وتعالى، إلا أن الشياطين تجتاله، وتُبعده عن الصراط المستقيم الذي رسمه له ربه، فأرسل إليه مَنْ يُعيده من متهات الشيطان، ويُنقذه من صحراء الأبالسة، والنفس الأمارة بالسوء، فكانت رسالة السماء الخاتمة الإسلام، وكتابها القرآن الحكيم دستور الحياة الخالد، وكان الناطق بذلك كله أبو عبد الله الحسين (ع) سيد الشهداء، الذي مثَّل القرآن الناطق، وسبط الرسول الخاتم.

وهذا الانعكاس ليس في الخطاب فقط بل بالأصحاب الكرام الذين كانوا معه وقدموا أنفسهم فداء له على مذبح الحرية والكرامة في أرض كربلاء المقدسة بتلك الدماء والأشلاء، فصارت معراجاً نورانياً من الأرض إلى السماء، وفيها من التنوع الإنساني العجيب الذي لم يجتمع إلا تحت لواء جده رسول الله (ص) ولكن ليس بإخلاص وصدق وتضحية أصحابه الميامين.

فكان معه من عظماء الإنسانية، وأشراف العرب الكبار من بني هاشم الأكارم،
 وثقلهم ثقل النبوة وعقائل الرسالة، ومخدرات الولاية، لا سيما سيدة وفخر وشرف المخدرات السيدة زينب (ع)، وأصحاب رسول الله (ص)
، وقرَّاء المصر، وسادة العباد، وضعفتهم من العبيد والموالي، كجون الأسود الحبشي، والأصفر (واضح) التركي،
وكان معه من التنوع الديني (إسلامي ومسيحي)، والمذهبي حيث كان (الشيعي، والسني، والأباضي) كما يصطلحون عليهم اليوم، وهذا التنوع في الأصحاب لم يكون معروفاً ومعهوداً ولا مألوفاً في كل الثورات والمعارك إلا في نهضة السبط سيد الشهداء (ع).

وذلك لأنها كانت نهضة إنسانية بامتياز، وقرآنية بكل معنى الكلمة، ولهذا كانت نقطة فاصلة في تاريخ البشرية كلها فما بعد عاشوراء ليس كقبلها قطعاً فصار هناك راية عالية خفاقة في الحياة ملطخة بالدماء تنادى في كل الأجيال وعبر العصور والدهور: (يا لثارات الحسين (ع))

  ولذا تراها حاضرة في كل ثورة تقوم على الظلم والطغيان فتسقط العروش الظالمة، وتُنكس الرايات الضالة في كل عصر ومصر، وهذا ما قالته عقيلة الطالبيين لابن أخيها الإمام زين العابدين (ع) عندما خرجوا من كربلاء بتلك الطريقة المفجعة حيث ذكَّرته بحديث أم أيمن وقالت: (لا يُجزعنّك ما ترى، فو الله إنّ ذلك لعهد من رسول الله (صلى الله عليه واله) إلى جدّك (أمير المؤمنين) وأبيك وعمّك (الإمام الحسن)، ولقد أخذ الله الميثاق، أُناسٌ من هذه الأمّة - لا تعرفهم فراعنة هذه الأمّة، وهم معروفون في أهل السماوات - أنّهم يجمعون هذه الأعضاء المتفرّقة، وهذه الجسوم المضرّجة فيوارونها. 

وينصبون لهذا الطفّ عَلَماً لقبر أبيك سيد الشهداء، لا يُدرَس أثره ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والأيام، ولَيَجتهدنّ أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه فلا يزداد أثره إلا ظهوراً، وأمره إلا علوّاً)
.

وها نحن نعيش بفضل الله وبركة ثورة ونهضة الإمام الحسين (ع) مرفوعي الرأس في أمم الأرض والعالم يسأل من أقصاه إلى أقصاه، ومن أدناه إلى أعلاه في أيام محرم عن الحسين (ع) وشيعته، ثم ينبهرون جميعاً ما نعيشه من أكبر مسيرة في التاريخ الإنساني، وأعظم تظاهرة فيه، وأضخم مؤتمر كوني وعالمي في تاريخ البشرية هو ما نعيشه في أربعين المولى (ع).

ختامها مسك الأربعين

حقاً إن مسيرة الأربعين المباركة المظفرة هي الوجه الحضاري لنهضة الإمام الحسين (ع) التي أعطت للإنسانية معنى العزة والشرف والكرامة، وقيمة التضحية في سبيل الله والدِّين والمبدأ، كما أنها عرَّفت الدنيا بشيعة الإمام الحسين (ع) ومحبيه، وعشاقه وأنهم أشرف، وأطهر، وأرقى، وأنقى، وأعلى كل البشر في قيمهم، وفضائلهم، وتضحياتهم، وكرمهم، وجودهم، وتفانيهم، في خدمة إمامهم المفدى، وزواره أكرم الزوار، وضيوفه أعظم الضيوف على وجه الأرض.

تلك هي رسالة الأربعين الحضارية التي نعطيها للإنسانية في عصر قتلوا فيه الإنسانية، وسحقوا الضمير والقيمة في البشر، فنقول لهم: تعالوا إلى الإمام الحسين (ع) لتعيشوا إنسانيتكم من جديد.

هذا وكنتُ منذ سنوات في مسجد الإمام الحسين (ع) في حي القابون الدمشقي العريق، وسميناه (حي الإمام الحسين (ع)) فيه: أن العالم يزحف إلى الحسين، وسيأتي اليوم الذي يقف فيه العالم على رجل واحدة ويصيح بصوت واحد: (لبيك يا حسين).

وهذا ما أراه بعين البصيرة قبل البصر، وسيراه العالم قريباً بإذن الله تعالى، فسيروا وخذوا معكم العالم والإنسانية المعذبة إلى العزة والكرامة والإنسانية في دنيا وحياة ونور الإمام الحسين (ع) والله معكم ومؤيدكم وناصركم ومسددكم ما دمتم مخلصين محبين عاشقين لمحبوب الله ورسوله سيدنا ومولانا وإمامنا ومقتدانا أبو عبد الله الحسين (ع).

السلام على الحسين أبد الدهر ومدار العصر، وعلى أبنائه، وإخوته، وأصحابه، وعشاقه.
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18- إنسانية الإسلام؛ مارسيل بوازار (الشبة العنكبوتية)

19-  مكتبة أهل البيت (ع) الإلكترونية.

20- المكتبة الشاملة إلكترونية.

21- الشبكة العنكبوتية في بعض المصادر والتحقيقات العامة.

� - (البقرة: 30)


� - (البقرة: 33)


� - (ص: 75)


� - (البرهان في تفسير القرآن؛ السيد هاشم البحراني: ج 4 ص 684، عن فضائل الشيعة للشيخ الصدوق: 7 / 49)


� - (نهج البلاغة: ك 28، شرح نهج البلاغة؛ ابن أبي الحديد: ج ١٥ ص ١٩٤)


� - (بحار الأنوار؛ الشيخ محمد باقر المجلسي: ج 53 ص 178)


� - (بحار الأنوار: ج 23 ص29، عن عيون الأخبار: 150 و 151، وعلل الشرائع: 77) 


� - (الجمع بين الصحيحين لابن المغازلي الواسطي المتوفى سنة 483، على ما في غاية المرام: ص 66 ط طهران


� - (تذكرة الخواص؛ سبط بن الجوزي المتوفى 654: ص 52 ط الغري)


� - (مقال السيد جعفر العلوي بعنوان: مَنْ هم العالين).


� - (الأحزاب: 33)


� - (سورة النساء:69)


� - (بحار الأنوار: ج 25 ص17)


� - (عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ج2 ص239، وكمال الدين: ص255)


� - (بحار الأنوار: ج 36 ص205)


� - (مدينة المعاجز؛ السيد هاشم البحراني: ج4 ص 51، وسفينة البحار 257:1، ناسخ التواريخ: 57)


� - (مقدمة العوالم الشيخ عبد الله البحراني: ص2)


� - (الأنبياء: 107)


� - (سبأ: 28)


� - (الأعراف: 158)


� - (الفرقان: 1)


� - (القلم: 52)


� - (سورة طه: 3)


� - (أخرجه مسلم (1/371 ، رقم 523) ، والترمذى (4/123 ، رقم 1553) وقال: حسن صحيح . وأبو عوانة (1/330 ، رقم 1169) ، وأبو يعلى (11/377 ، رقم 6491) ، وابن حبان (6/87 ، رقم 2313)


� - (مسند أحمد بن حنبل: ح21120، ورواه الترمذي وصححه، وابن المنذر، وابن مردويه، والبيهقي في سننه عن أبي أمامة)


� - (إنسانية الإسلام؛ مارسيل بوازار: ص206، وص 343)


� - (النجم: 4)


� - (الشورى: 51)


� - (البقرة: 156)


� - (سورة الحج: 19)


� - (موسوعة كلمات الإمام الحسين: ص٥٦٣ عن حياة الحسين (ع) للشيخ القرشي: ج٢ ص ٢٣٤)


� - (بحار الأنوار: ج٥٢ ص١٩٠ ب٢٥ ح١٨ عن معاني الأخبار: ص٣٤٦)


� - (بحار الأنوار: ج 44 ص325، عن الملهوف ص 17، واللهوف: 23، والعوالم: ص174)


� - (الأحزاب: 33)


� - (الخصال؛ الشيخ الصدوق: ص ٦٧)


� - (الحسين (عليه السلام) سماته وسيرته؛ السيّد محمّد رضا الحسيني الجلالي: 25)


� - (سورة النحل: 50)


� - (سورة التحريم: 6)


� - (بحار الأنوار؛ العلامة المجلسي: ج ٤٣ ص ٢٩)


� - (بحار الأنوار؛ العلامة المجلسي: ج ٤٣ ص ٢٩ عن خرائج الراوندي)


� - (بصائر الدرجات، للصفّار القمّيّ: 12 / ح 1 - الباب 7 من الفصل الأوّل، وقريبٌ منه ح 2 لابنه السجّاد (عليه السلام)، وح 3).


� - (القصص: 21)


� - (القصص: 22)


� - (الغدير الشيخ عبد الحسين الأميني: ج1 ص242)


� - (حياة الإمام الحسين؛ الشيخ باقر شريف القرشي: ج2, ص228-229)


� - (سورة الإسراء: ٧١)


� - (سورة الشورى: ٧، أمالي الصدوق: 93)


� - (النساء: 78)


� - (الأنفال: 42، راجع كتابنا (معركة السماء في أرض كربلاء)؛ الحسين أحمد السيد: ص190، عن مثير الأحزان: ص9، خطب الحسين (ع): ص74، والأسرار الحسينية: ص272، والبحار للمجلسي: ج44 ص330)


� - (يونس: 71)


� - (الأعراف: 196، الإرشاد الشيخ المفيد: ج2 ص97، ومعركة السماء في أرض كربلاء: ص 226)


� 0 سورة البقرة: 197، والبقرة: 189، تاريخ ابن عساكر (ترجمة الإمام الحسين (عليه السلام)): ٢١٥، كفاية الطالب: ٢٨٢)


� - (سورة الدخان: 20، سورة غافر: 27، الإرشاد في معرفة حُجَج الله على العباد: 2 / 97 ، للشيخ محمد بن محمد النُعمان المُلقَّب بالشيخ المُفيد ، المولود سنة : 336 هجرية ببغداد ، و المتوفى بها سنة : 413 هجرية ، طبعة سنة : 1413 هجرية ، قم / إيران


� - (سورة يونس: 71، وسورة هود: 56، البحار: ج45 ص10، واللهوف على قتلى الطفوف: ص100)


� - (سورة الممتحنة: 4)


� - (النجم: 4)


� - (من المشهور أن تسعة عشر من بني هاشم الأكارم على راسهم الإمام الحسين (ع) وأخيه أبو الفضل العباس (ع) 


� - (تروي كتب المقاتل عن وجود خمسة من الصحابة هم: أنس بن الحرث الكاهلي، حبيب بن مظاهر الأسدي، مسلم بن عوسجة، هانئ بن عروة، عبد الله بن بقطر) 


� - (تتحدث كتب المقاتل عن وجود عشرة من الموالي صغاراً وكباراً، ومن كل الألوان)


� - (زينب الكبرى (عليها السلام) من المهد إلى اللحد، السيد محمّد كاظم القزويني: ص563-576)







